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  المغربفي جوانب من الح˴ية الإسبانية 
  من منظور مشرقي

     

 

  مراد المعاشي
   الثانوي التأهيليأستاذ التعليم 

    الدار البيضاء تربية والتكوينلل الأكاديمية الجهوية
    المملكة المغربية – سطات

     

>  مُلخَّصْ  <<

فهم الذهنية المغربية للتمكن من تعتبر الرحلة من بين أهم الوسائل التي اعتمدتها الدول وخاصة الأوربية للتوغل داخل المجال المغربي، و
عبروا عن مواقفهم من المغرب والمغاربة، سواء في الفترة وغير أوربيين زار المغرب عدة رحالين أوروبيين  تبعا لذلكوالسيطرة عليها وإخضاعها، 

والوحدة قبل الاستعمارية، أو خلال الفترة الاستعمارية، إلا أننا أمام رحلة غير مألوفة، فصاحبها أتى من المشرق العربي، يحمل أفكار العروبة 
، حيث زار مثير للجدل إلى المغرب ربي، كما أن سياق رحلة أمين الريحاني ومغرب والمغاربة ستختلف عن نظرة الأالعربية، فأكيد أن نظرته لل

، ١٩٣٩إلى غاية سنة  ١٩٣٦التي قادها الجنرال فرانكو ضد الجمهوريين ابتداء من سنة  الحرب الأهلية الإسبانيةانتهاء بعد مباشرة المنطقة الخليفية 
نهدف من خلاله . وبما أن هذه الرحلة لم تحظ بالاهتمام الكبير ارتأينا تقديم شذرات منها خلال هذا المقال، رحلة بعدا سياسياوهو ما أضفى على ال

وكذلك  صاحب الرحلة وسياقها العام،بتعريفا   سنتناول فيهاتبيان جوانب من المغرب زمن الحماية الإسبانية كما رآها أحد الرحالين المشارقة، 
من خلال وجهة نظر  موقفه من مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية، معرجين في الأخير إلى "النهضة الوطنية" في المنطقة الخليفية

كل والهدف من   يرنوا إلى تبيان الأهداف الحقيقية من وراء الرحلة، والتي فضل صاحبها التستر عليها، ، متبعين في ذلك منهجا تحليليا،صاحب الرحلة
، خاصة من قبل الباحثين في تاريخ الحماية الإسبانية بشمال هو إثارة الانتباه إلى هذه الرحلة الغنية بالمعطيات التي قلما يتم الالتفات إليهاذلك 

  المغرب أو ما يعرف بالمنطقة الخليفية.
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مَةُ    مُقَدِّ
ا،  ا جديـدً ا سياسـيً م، وضـعً ١٩١٢مـن سـنة  المغرب ابتداءً  فَ رِ عَ 

م، ثم ١٩١٢مارس  ٣٠تمثل في فرض الحماية الفرنسية عليه بتاريخ 
نــونبر  ٢٧الإســبانية بتــاريخ -بعــد ذلــك جــاءت الاتفاقيــة الفرنســية

ـــلى ١٩١٢ ـــتي نصـــت ع اقتطـــاع الجـــزء الشـــمالي مـــن المغـــرب م، ال
ووضعه تحت الحماية الإسبانية، وقد أدى هذا الوضـع إلى تجـزيئ 
الدولـــة المغربيـــة إلى ثلاثـــة أقســـام؛ الحمايـــة الفرنســـية بوســـط 

ا بالمنطقــة الســلطانية، والحمايــة الإســبانية الــبلاد، وتســمى أيضًــ
، ثـــم منطقـــة طنجـــة )١(بالشـــمال، وتســـمى بالمنطقـــة الخليفيـــة

  ولية.الد
ـــ ـــاريخ انطلاقً ـــتم بت ـــتي ته ـــك، أضـــحت الدراســـات ال ا مـــن ذل

المغرب زمـن الحمايـة، تنقسـم إلى دراسـات خاصـة حـول منطقـة 
ــــة  ــــة الحماي ــــول منطق ــــرى ح ــــة الإســــبانية، ودراســــات أخ الحماي

ـــة، نظـــرً  ا لأن كـــل الإســـبانية، إضـــافة إلى منطقـــة طنجـــة الدولي
 لخ.إالخاصــة...منطقــة كانــت لهــا تنظيماتهــا الخاصــة ومؤسســاتها 

ـــزيارة إلى المغـــرب  ارتباطـــا بهـــذا الوضـــع، قـــام أمـــين الريحـــاني ب
م، دون مـــن خلالهـــا  ١٩٣٩وبالضـــبط إلى المنطقـــة الخليفيـــة ســـنة 

ا، عنونــه بالمغــرب الأقصىــ، تنــاول فيــه مجموعــة مــن  خاصًــكتــاباً 
  القضايا التي تهم البلد في علاقته بالحماية الإسبانية.

ة اســتخراج مــا جــاء بــه الريحــاني ســنحاول خــلال هــذه المقالــ
حـــول مـــا ســـماه بمـــزايا الحمايـــة الإســـبانية بالمنطقـــة الخليفيـــة، 
ومقارنته بنصوص أخرى، وذلـك لمعرفـة مـدى مسـاهمة إسـبانيا 
ـــت تهـــدف إلى تطـــوير  ـــة في تطـــوير المنطقـــة؟ وهـــل كان الفعلي
المنطقة انطلاقا من العلاقة الأخوية بين الشعبين كما عبر عـن 

ــم ســن ــك؟  ث ــة المتحكمــة في ذل حاول الإحاطــة بالظــروف الدولي
علاقـــة إســـبانيا بالمنطقـــة الخليفيـــة؟ وســـنقف في النهايـــة عنـــد 

  نظرته للمغرب والمغاربة؟

  عريف بصاحب الرحلة وسياقها العامالتأولاً: 
  التعريف بصاحب الرحلة-١/١

أمـــين الريحـــاني، مُؤلَـِــف كتـــاب المغـــرب الأقصىـــ، صـــحافي 
م، ١٨٧٦ولـد سـنة  قـومي عـربي مـن لبنـان، ورحالة ومترجم وداعية

هاجر في سن مبكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل بين 
مجموعــة مــن الــدول، كفلســطين وفرنســا والــولايات المتحــدة 

ــــة.... ــــة  الأمريكي ــــة ضــــد الدول ــــورة العربي شــــارك في أحــــداث الث
م، وقـام بعـد ذلـك بسلسـلة مـن الـرحلات إلى ١٩١٦العثمانية سنة 

قطـــــار العربيـــــة في العشرـــــينيات والثلاثينيـــــات مـــــن القـــــرن الأ
م، الـتي ١٩٢٢العشرين، أولها رحلته إلى شبه الجزيرـة العربيـة سـنة 

م،  ١٩٢٤شكلت مـادة لكتابـه الشـهير "ملـوك العـرب" الصـادر سـنة 
م، ثــم "قلــب العــراق" ســنة ١٩٢٧ثــم "تــاريخ نجــد وملحقاتــه" ســنة 

" : خلاصة تاريخ سـورياكباتأخرى؛ منها "الن ام، كما ألف كتب١٩٣٥
م. ولـــه  ١٩٣٣م، و"فيصـــل الأول"{ملـــك العـــراق} ســـنة ١٩٢٨ســـنة 

كذلك "الريحانيات"، "قلب لبنان"، "القوميات". وهـو عـلى العمـوم 
قام برحلـة إلى المغـرب  غزير الإنتاج باللغتين العربية والإنجليزية.

مـن  وتحديدا إلى المنطقة الخليفية في الفترة ما بـين مـاي ويونيـو
م، ألف خلالها كتابـه "المغـرب الأقصىـ". وافتـه المنيـة ١٩٣٩سنة 

شـتنبر مـن  ١٣بط في ضـبعد عودته من المغرب بمـدة قصـيرة وبال
م، ولم يخرج مؤلفه هذا إلى الوجود إلا برغبـة مـن أخيـه ١٩٤٠سنة 

  .)٢("ألبرت الريحاني"
الكتــاب في أصــله المخطــوط معنــون "بالمغــرب الأقصىـ ـنــور 

لكــن ألــبرت الريحــاني رأى أن موضــوع الأنــدلس بعيــد الأنــدلس"، 
ا عن موضوع "المغرب الأقصى" فقام باستلاله من الكتـاب نسبيً 

م. فكتب بهذا الصـدد: "نـور الأنـدلس  ١٩٧٥في طبعته الثانية سنة 
كما ذكـرت في مقدمتـه، اسـتللته مـن كتـاب المغـرب الأقصى ـفي 

الأقصىـ ـطبعتــه الأولى لموضــوعه المســتقل عــن كتــاب المغــرب 
وقـــد ضــــمنته التســــعة فصــــول مــــن الجــــزء الثالــــث في المغــــرب 

يقــع كتــاب "المغــرب الأقصىــ" في طبعتــه الثانيــة  .)٣(الأقصىــ..."
نشر بدعم من مؤسسة الريحاني بـيروت ودار  الذي -م ١٩٧٥لسنة 

صفحة؛ يضـم بـين ثنـاياه توطئـة لألـبرت  ٥٥٧ في-الثقافة بيروت 
ي الكتاب على ثلاثة أجزاء، الريحاني ومقدمة، ثم الفهرس، ويحتو

يتضح من خـلال اطلاعنـا عـلى محتـويات رحلـة الريحـاني،  وملحق.
نزعة تفضيلية للحماية الإسـبانية عـلى نظيرتهـا الفرنسـية، متـأثرا 
نوعا ما بشخصية المقيم العام آنـذاك خـوان بيكبيـدير، الـذي كـان 
ــذكر  ــه فصــلا كــاملا ل ــه، وقــد خصــص ل ــه هات مضــيفه خــلال رحلت

  مناقبه.
  السياق العام للرحلة-١/٢

م، حــــدثا تاريخيــــا مهمــــا، وهــــو ١٩٣٦شــــهدت إســــبانيا ســــنة 
انقلاب الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري بإسبانيا، وقـد تطـور 
ــــق هــــذا الانقــــلاب مــــن  ــــة. انطل الأمــــر إلى حصــــول حــــرب أهلي

، بل الأكثر من ذلك قـام فرانكـو بالسـيطرة عـلى مدينـة )٤(المغرب
، )٦(، وباقي المدن الرئيسية بهـا)٥(المنطقة الخليفيةتطوان عاصمة 

واتخذها درعا له في مواجهة الجمهـوريين، وكـان لهـذا الحـدث بالـغ 
الأثر في علاقة فرانكو بالمنطقة، لأن أي تهديـد يأتيـه منهـا يعـني 

  نهاية ثورته أو انقلابه.
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م، ١٩٣٩إلى  ١٩٣٦بعـــد ســـنوات مـــن الصـــراع اســـتمرت مـــن 
اســـــتطاع فرانكـــــو القضـــــاء عـــــلى الجمهـــــوريين وحكـــــم الدولـــــة 
الإسبانية، وفرضت الظروف الدولية عليه التعامل مـع المنطقـة 
الخليفية بحذر شديد، فبعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، وفـرض 

خلهــا في عزلــة الــدول المنتصــرة فيهــا حصــارا عــلى إســبانيا، ممــا أد 
عــن العـــالم الغـــربي، ظهـــر للوجــود مـــا ســـمي بالصـــداقة العربيـــة 

إسـبانيا تبريرـ اسـتعمارها للمنطقـة الخليفيـة الإسبانية، وحاولـت 
لأجــل التقــرب مــن الــدول العربيــة، يقــول أحــد البــاحثين "إن فــك 
ــزيين صــورة النظــام، همــا اللــذان دفعــا نظــام  الحصــار الخــارجي، وت

ــة فرانكــو إلى التمســك با ســتعمار المنطقــة {الخليفيــة}... رغــم قل
الإمكانيات الذاتيـة، فقـام بإدخـال مجموعـة مـن الإصـلاحات عـلى 
جهاز الحماية والأوضاع بالمنطقـة، حـتى تسـاهم هـذه الأخـيرة في 
فك الحصـار والعزلـة المضـروبة عـلى النظـام، وتكـون حجـر الزاويـة 

سـلامي، وعربونا على الصداقة المصـطنعة مـع العـالم العـربي الإ
  .)٧(لخدمة المصالح الإسبانية..."

في سياق هـذه الحملـة الدعائيـة والتبريريـة لاحـتلال الإسـبان 
المنطقــة الخليفيــة، وبهــدف التقــرب مــن الأنظمــة العربيــة لفــك 
العزلة والحصار عن الدولـة الإسـبانية، جـاءت زيارة أمـين الريحـاني 

  للمغرب أو بشكل أدق للمنطقة الخليفية منه.

موقف الريحا˻ من مشاركة يًا: ثان
المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية 

  )م١٩٣٩ــ ١٩٣٦(
بــين مــرحلتين في الحمايــة الإســبانية للمنطقــة  ريحــاني مــيز ال

الخليفيــة؛ مرحلــة مــا قبــل فرانكــو، الــتي كانــت حســب رأيــه، مرحلــة 
ســـلبية شـــبيهة بأختهـــا الفرنســـية في شـــتى المجـــالات. ومرحلـــة 
فرانكــو الـــتي نســـب لهــا كـــل التطـــورات الــتي عرفتهـــا المنطقـــة، 

لفـه والنصوص التي تسير في هذا المنحى موجودة بكثرة داخل مؤ
منها قولـه "مـا تمتعـت الصـحافة في هـذه المنطقـة، ولا تمتعـت 
الجمعيات والأحزاب بحرية الفكـر والنشر ـوالاجتمـاع في العهـدين 

بالثــورة انقــلاب فرانكــو عــلى  ، ويقصــد )٨(الســابقين لعهــد الثــورة"
  الجمهوريين.

تشــير المصــادر المعايشــة للحظــة الحــرب الأهليــة الإســبانية، 
ـــينإلى كـــون فرانكـــو  ـــة ريفي ـــواة جيشـــه مـــن مغارب ، )٩(أســـس ن

. )١٠(وبمســــاعدتهم اســــتطاع إخضــــاع المنطقــــة الخليفيــــة لحكمــــه
ـــبرهن عـــلى أن  وحـــاول أمـــين الريحـــاني اســـتغلال هـــذا الأمـــر لي
المغاربــة شــاركوا في هــذه الحــرب إلى جانــب فرانكــوا حبــا في هــذا 
الأخــــير، محــــاولا بــــذلك الإلمــــاع إلى تقبــــل المغاربــــة للحمايــــة 

ية ورضــاهم عليهــا، وقــد ســاق أمثلــة للتأكيــد عــلى كلامــه، الإســبان
ـــربط الخليفـــة الحســـن بـــن المهـــدي  منهـــا وصـــفه للعلاقـــة الـــتي ت
بالرعية، وهي علاقة حب على الرغم من علاقته بالإسـبان، وذلـك 
لأن هذه العلاقة مع الإسبان ناشئة من المصالح المشـتركة بـين 

ة الحامية هي منقطعـة البلدين، وهذه العلاقة بين الخليفة والدول
، كمــــا استشــــهد بقــــول للمنــــدوب )١١(النظــــير في العــــالم العــــربي

بيكبيدير جاء فيه "لا يفسد الصلة بيننا وبين سـمو السامي خوان 
الخليفة غير المصالح المتناقضة، ليس بيننا شيء منهـا ـــ لـيس مـا 
يوجـــب الضـــغط والإكـــراه ـــــ خـــتم الخليفـــة الحســـن بيـــده لا بيـــدنا. 

  .)١٢(كرامتنا فهي مصونة معززة"وكرامته ب
كان دليل الريحاني في هذا الطرح مشاركة المغاربة "طوعـا" 

في الحرب الأهلية الإسبانية بجانب قوات فرانكـو،  -حسب زعمه-
وسعادتهم بنصره على الجمهوريين، مستشهدا بما نشرته جريـدة 
الصباح "وبعد ثلاث سنوات، في سنة النصر، تنشر ـجريـدة < بريـد 
الصــباح > بتطــوان ســيرة بطــل الثــورة لأنــه أقــرب النــاس إلينــا 

  .)١٣(جغرافيا، ولأنه نبغ في المغرب وقام فيه بحركته الشهيرة "
بالعودة إلى المصادر التي عايشـت اللحظـة سـنجد عكـس مـا 
تحدث عنه الريحاني، فهو لم يشر ـإلى احتجـاج الخليفـة الحسـن بـن 

، )١٤(ات الداخليـة لإسـبانياالمهدي على إقحام المنطقـة في الصـراع
ومــن جهــة ثانيــة كــان لمشــاركة المغاربــة إلى جانــب فرانكــو في 
الحــرب الأهليــة الإســبانية دوافــع عــدة، منهــا تماطــل الجمهــوريين 
في تلبيــــة مطالــــب الحركــــة الوطنيــــة في الشــــمال، الــــتي قــــاموا 
ــرئيس الحكومــة الإســبانية ســنة  بتقــديمها عــلى شــكل عريضــة ل

إلى ســيطرة فرانكــو عــلى المنطقــة مــع انطــلاق ، إضــافة )١٥(م١٩٣١
الحــرب الأهليــة الإســبانية كمــا أشرنــا ســالفا، بــل كانــت الشرــارة 
الأولى لانطلاقتها، ومن تم فالمنطقة كانت تحـت حكمـه، ثـم إن 
خوف المغاربة مـن العقـاب كـان عـاملا مسـاهما في مشـاركتهم 
رـ خطابــه  ضــمن قــوات فرانكــو، لــذلك عمــل هــذا الأخــير عــلى تمريـ

ــــة ، حــــتى يضــــمن )١٦(الاســــتعماري "المعســــول" لإرضــــاء المغارب
مشــاركتهم إلى جانبــه في الحــرب، وضــمان جبهتــه الخلفيــة ضــد أي  

. ويبقـى )١٧(تمرد أو ثورة تضعف موقفه في الحـرب مـع الجمهـوريين
الدافع الأسمى هو رجاء رجالات الحركة الوطنية في الحصول عـلى 

بــل الجمهــوريين، مكاســب، وتحقيــق مطــالبهم المرفوضــة مــن ق
وهو ما يمكن أن نقول عنه نوع من المصـلحة المتبادلـة، لا الحـب 

  والأخوة كما حاول الريحاني إيهام القارئ به.
سرعـــان مـــا تنكـــر فرانكـــو لهـــذه الوعـــود بعـــد نشـــوب الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة، لتعوضـــها مطامعـــه الاســـتعمارية، خصوصـــا 

في الحـــرب ليقـــوم بعـــدما اعتقـــد أن فرنســـا وإنجلـــترا ســـتنهزمان 
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باحــــتلال منطقــــة طنجــــة الدوليــــة. واتضــــح أن خطــــاب فرانكــــو 
. ومع انقلاب مـيزان القـوى لصـالح  )١٨(ووعوده كانت مرحلية فقط

  فرنسا وإنجلترا عاد من جديد لخطابه القديم.

في  إسبانيا و"النهضة الوطنية"ثالثًا: 
  بعيون الريحا˻ش˴ل المغرب 

زيارة الريحــاني لهــا، "نهضــة" شــهدت المنطقــة الخليفيــة، زمــن 
ـــه  ـــه في هات ـــف المجـــالات، ونســـب الفضـــل جل ـــة في مختل وطني
النهضة، إلى الحكومة الإسـبانية في شـخص مقيمهـا العـام آنـذاك 

ـــك  خـــوان ـــاشرة لتل ـــب يقـــول "مـــن الأســـباب المب ـــدير فكت بيكبي
النهضة الوطنية ما تبدله في سبيلها الحكومة الإسبانية الخليفية، 

نية الحاضـــرة لا الماضـــية، أي حكومـــة الجـــنرال وخصوصـــا الإســـبا
فرانكــو الــتي يمتلهــا في المنطقــة إســباني كــريم، محــب للمغــرب 
وأهله حبا خالصا لا تشينه المصلحة، ولا يشـبه الغمـوض... هـذا 
الرجـل هـو الكولونيـل ضـون خـوان بايبـدر المقـيم العـام... وأذكــره 

نيـة نهضـة هاهنا، لمـا لـه مـن الفضـل في النهضـة المغربيـة الوط
  .)١٩(التعليم"

يتضح من خلال هذا المقتطـف أن الريحـاني ربـط "الصـحوة" 
التي عرفتها المنطقـة الشـمالية بالمقـيم العـام بيكبيـدير وبالتـالي 

متجـــاهلا الـــدور الكبـــير الـــذي لعبـــه الوطنيـــون ، بحكومـــة فرانكـــو
المغاربـــة في المنطقـــة وعـــلى رأســـهم الحـــاج عبـــد الســـلام بنونـــة 

ــــد داود  ــــيرهمومحم ــــالق الطــــريس وغ ــــد الخ ــــن )٢٠(وعب ــــل م ، فه
المعقول تحقيـق "نهضـة" وطنيـة في مـدة وجـيزة وفي ظـل حـرب 

  أهلية طاحنة؟
حـــاول المقـــيم العـــام خـــوان بيكبيـــدير منـــذ تعيينـــه في دجنـــبر 

م، ربط علاقات طيبة مع رجـالات الحركـة الوطنيـة المغربيـة ١٩٣٦
ة كانـت هـي بشمال المغرب، لكن الميزة الأساسية لهـذه العلاقـ

، وهكذا سمحت السلطات الإسـبانية )٢١(المنفعة وتبادل المصالح
للحركــة الوطنيــة بالقيــام بأنشــطتها السياســية، ورخصــت بإصــدار 

ــــات ــــك في إطــــار )٢٢(الصــــحف وتأســــيس الأحــــزاب والجمعي ، وذل
. ومــن بــين )٢٣(سياســة انفتاحيــة لدغدغــة مشــاعر عــرب المشرــق

خـــلال هـــذه المرحلـــة المجـــالات الـــتي حظيـــت باهتمـــام إســـبانيا 
  مجالات التعليم وحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب السياسية.

  التعليممجال -٣/١
استهل الريحاني الحديث عن التعلـيم، بمقارنـة بـين مـا تنفقـه 
الحكومــــة الفرنســــية عــــلى هــــذا القطــــاع، ومــــا تنفقــــه الحكومــــة 
الإســــبانية؛ ففــــي المنطقــــة الســــلطانية؛ تصــــل نفقــــات وزارة 
المعــــارف إلى خمســــة وســــبعين مليــــون فرنــــك، مقســــمة إلى 
خمســين مليــون للتعلــيم الفرنسيـ ـالإسرائــيلي، وثلاثــة وعشرــين 

ذلـك بقولـه "أي أن مليون للتعليم الإسـلامي المغـربي، وعـبر عـن 
مليونين ونصف مليون ليرة تخصص لأبنـاء الأقليـة، ومليـون لـيرة 

 ، في حــــين أن الحكومــــة)٢٤(لأبنـــاء الأكثريــــة الســــاحقة في الــــبلاد"
ــة، الإســبانية تنفــق  ــة المعــارف عــلى المغارب ــع أخمــاس ميزاني أرب

ناء الإسبان، فيقـول "هـا هـو وأقل من خمس واحد على تعليم أب
 ـوالإســـباني في  ـــين الحكمـــين الفرنسيــ ـــاوت ب ذا أحـــد وجـــوه التف

  .)٢٥(المغرب"
أمــا عــن المشــاكل الــتي تواجــه الحكومــة الإســبانية في ميــدان 
التعلــــيم، فقــــد حــــددها الريحــــاني في صــــعوبة إيجــــاد المعلمــــين 
والمعلمات "فهمت أن الحكومة تسـتطيع أن تبـني مـن المـدارس 

سنوات ما يكفي الثمانين ألف طالب وطالبة. فمـن أيـن   في بضع
تـــجيء بالمعلمـــين والمعلمـــات؟ إنهـــا تحتـــاج إلى ألـــف وســـتمائة 
معلــم لتعلــيم ثمــانين ألفــا مــن البنــين والبنــات. ولا يتيسرـ ـوجــود 

 ـمـــن هـــذا العـــدد في المنطقـــة اليـــوم" ـــذلك عمـــدت )٢٦(العشرــ ، ل
تــدريجيا، الحكومــة لإنشــاء دار المعلمــين مــن أجــل حــل المشــكل  

وبعـث مجموعــة مـن الطلبــة إلى مدرسـة النجــاح بنـابلس؛ البعثــة 
ــــــة في ١٩٣٠الأولى في  تــــــم   ١٩٣٨. وفي ســــــنة )٢٧(م١٩٣٣م، والثاني

افتتاح بيت المعرفة بمصر، حيـث يقـيم طلبـة مغاربـة فيـه لتلقـي 
العلوم المختلفـة. كمـا عمـد بيكبيـدير إلى جلـب معلمـين مـن مصـر 

بالتعـاون بـين الإقامـة العامـة الإسـبانية نوّه الريحـاني  .)٢٨(ولبنان
والخليفـــة الســـلطاني حـــول مشـــاريع التعلـــيم، "فعنـــدما يقـــول 
المقـــيم العـــام للخليفـــة الحســـن أو الصـــدر الأعظـــم إن مديريـــة 
المعـارف تحتـاج إلى زيادة مليـون أو مليـونين مـن البســيطات في 
 ميزانيتهــا، فالحســن، دامــت حكمتــه، لا يــتردد في كتابــة الظهــير بــل 

  .)٢٩(قد يكون أسرع بالأمر من المقيم العام بالاقتراح"
كانت للظـروف المتباينـة بمنطقـة الحمايـة الإسـبانية بسـبب 
الحرب الأهلية الإسبانية، دور أسـاسي في السـماح بتطـوير مجـال 
التعلــيم بالمنطقــة، عــن طريــق تأســيس مجموعــة مــن المــدارس 

والمعاهــد كانــت ، إلا أن العديــد مــن هــذه المــدارس )٣٠(والمعاهــد
قـــد أسســـت قبـــل هـــذه المرحلـــة بكثـــير، وســـاهم في تأسيســـها 
بشـــكل أســـاسي الرعيـــل الأول لرجـــال الحركـــة الوطنيـــة بشـــمال 
المغرب، وعلى رأسهم الحاج عبد السلام بنونـة انطلاقـا مـن سـنة 

، بحيـــث أن حكومـــة فرانكـــو لـــم يكـــن لهـــا أي تصـــور عـــن )٣١(م١٩١٦
كـــو عـــلى إصـــلاح التعلـــيم ، لـــذلك عمـــل فران)٣٢(التعلـــيم المغـــربي

بالمنطقة، حتى يستطيع التحكم فيـه خدمـة لمصـالحه، وعليـه تـم 
ــاير  ٢٩استصــدار مرســوم في  م، يحــدد الخطــوط العريضــة ١٩٣٧ين

للسياســة التعليميــة الجديــدة، ونــص هــذا المرســوم عــلى الفصــل 
ــك بهــدف   ــين التعليمــين المغــربي والإســباني، وكــان ذل الكامــل ب
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، ونـص المرسـوم )٣٣(احـترام الخصوصـيات تقسيم المغاربة بدعوى 
ا على إنشاء مجموعة من المعاهد الخاصـة، منهـا المعهـد الحـر أيضً 

الــذي أشــاد بــه الريحــاني، وقــد كــان مــن بــين الأهــداف المضــمرة 
لهــذه السياســة التعلميــة خلــق اخــتلاف ثقــافي وإيــديولوجي بــين 

 )٣٤ (المنطقة السلطانية الفرنسية والمنطقة الخليفيـة الإسـبانية

  ا لفصل المنطقة بشكل نهائي عن المغرب.وذلك تمهيدً 
خـلال تطـرق الريحــاني لميزانيـة المنطقــة الخليفيـة في ميــدان 
التعليم بالخصوص، قارنهـا بالمنطقـة السـلطانية، ليبـين بطريقـة 
ـــة في ارتفـــاع  ـــين الحكـــومتين، والمتمثل ضـــمنية إحـــدى الفـــوارق ب

ولكنهـا مخصصـة لأبنـاء نفقات التعليم في المنطقة السلطانية، 
الفرنســـيين والإسرائيليـــين (اليهـــود) أكـــثر مـــن أبنـــاء المغاربـــة 
المسلمين، على عكـس الحكومـة الإسـبانية الـتي تصـرف أكـثر مـن  

، لكــن الهــدف منــه لــم يكــن  )٣٥(ثلــثي الميزانيــة عــلى أبنــاء المغاربــة
تطوير المنطقة كما يقول الريحـاني، وإنمـا تماشـيا مـع الظـروف 

  لى فرانكو الرضوخ لمطالب الوطنيين المغاربة.التي فرضت ع
لم تستمر هذه السياسة طويلا، حيث نجـد أنـه مـا إن انتهـت 
ـــا ومنعـــوا  ـــة، حـــتى عرقـــل الإســـبان عمله ـــة الثاني الحـــرب العالمي
ــة  الطــلاب مــن الدراســة حــتى مســتوى الباكــالوريا، بقطــع الإعان
الماليــــة العموميــــة، وســــحب الأســــاتذة الإســــبان الــــذين كــــانوا 

  .)٣٦(يدرسون بالمعاهد التي شيدت في المنطقة الخليفية
  حرية الصحافة والأحزاب السياسية-٣/٢

عمــــد فرانكــــو إلى إدخــــال بعــــض الإصــــلاحات في المنطقــــة 
حريـة الفكـر الخليفية كما ذكرنا سابقا، من هـذه الإصـلاحات مـنح 

والعمــــل الصــــحفي والاجتماعــــات للــــوطنيين المغاربــــة، وكتــــب 
عن هذه الحرية بالقـول "لا يتمتـع بهـا {أي الحريـة} الريحاني تعبيرا 

. في إشـــارة إلى القمـــع )٣٧(ويا للآســـف جلالـــة الســـلطان نفســـه"
ــه الحركــة الوطنيــة في المنطقــة الســلطانية مــن  ــذي جوبهــت ب ال

  قبل الفرنسيين.
وفي هذا الإطار ساق لنا مواقف الأحـزاب الوطنيـة الـتي رأت 

اء بـه الريحـاني، فـإن حـزب النور خلال هذه المرحلة، فحسب ما ج
ا ا مفيدً الإصلاح اعتبر التعاون مع إسبانيا لإدخال الإصلاحات أمرً 

"وإذا كــان نظــام الحمايــة في جــوهره هــو نظــام الإصــلاحات فــلا 
نظــن أن التعــاون مــع الحكومــة الإســبانية عــلى تنفيــذ الإصــلاحات 

. أمــا حــزب الوحــدة، فموقفــه لا يختلــف )٣٨(ا "الضــرورية إلا مفيــدً 
عــن حــزب الإصــلاح "ومــن حســن الظــن أن الحكومــة الإســبانية 
ــــدأ الحمايــــة في أكــــثر تصــــرفاتها ... وأظهــــرت  حافظــــت عــــلى مب
اســتعدادها لســماع صــوت المغاربــة وتحقيــق أمــانيهم. فلــذلك  
ــة مــن إســبانيا موقــف التفــاهم والتعــاون  تقــف الوحــدة المغربي

واقفهـا ، وفي مقابل هذه المواقف سـاق لنـا م)٣٩(والنقد الهادئ "
اعتـبر أن "الحمايـة لـم   من الحماية الفرنسية، فحزب الإصـلاح مـثلاً 

) في ١٩١٢تقم في المغرب بما التزمت به بموجب معاهـدة فـاس (
ــــا أتى بعكــــس  ــــل إن نظامه ــــواحي الإصــــلاح. ب ــــن ن ــــة م أي ناحي
المطلــوب. فوجــد المغاربــة أنفســهم بعــد خمــس وعشرــين ســنة 

ــ ة لا طاقــة لهــم للتغلــب مــن إعــلان الحمايــة، أمــام مزاحمــة أجنبي
ــب هــي أقــل مــا  ــا. فالإصــلاحات المقترحــة في هــذه المطال عليه
يقنع الأمـة بحسـن نيـة الدولـة الحاميـة. وقـد شـعر المغـرب اليـوم 

، أمـا حـزب )٤٠(بوجوده المستقل وبوجوب الاحتفـاظ بهـذا الوجـود"
الوحــــدة فــــاعتبر أنــــه "لا مــــبرر لتــــدخل الفرنســــيين مــــن الوجهــــة 

ة إلا شيء واحد هو مساعدة المخـزن الشرـيف، القانونية والدولي
) عـلى إدخـال الإصـلاحات الضـرورية ١٩١٢بموجب معاهدة فـاس (

في مملكتــه. وحيــث أن المكلفــين مــن الحكومــة الفرنســية اتبعــوا 
في المغرب منذ إعلان الحماية إلى الآن سياسة الفـتح والاحـتلال 

ل والاســــتعمار والانــــدماج فحركــــة الوحــــدة المغربيــــة تبــــدل كــــ
جهودهـــا لمقاومـــة هـــذه السياســـية ولإقنـــاع ممـــثلي فرنســـا في 
ــذ الإصــلاحات  ــة وتنفي ــة الحقيقي المغــرب بتطبيــق سياســة الحماي
الموعـــود بهـــا الشـــعب المغـــربي حـــتى يســـتعد لاســـترجاع حريتـــه 

. وقــد كــان )٤١(وتســتعد الدولــة المغربيــة لاســتعادة اســتقلالها "
الاخـتلاف الكبـير في هدف الريحاني من إبراز هذه المقارنة، تبيـان 

موقــف الأحــزاب المغربيــة مــن الحمــايتين الإســبانية والفرنســية، 
فالحمايـــة الإســـبانية مقبولـــة لـــديهم، عكـــس الحمايـــة الفرنســـية. 
إضافة إلى ذلك تأسست العديد من الجرائد خـلال مرحلـة فرانكـو،  

، )٤٢(كجريـــدة الريـــف والحيـــاة والحريـــة والأمـــة والوحـــدة المغربيـــة
  ا.لتساهل الذي أشرنا إليه سلفً ا لوذلك تبعً 

ا عـن تفاؤلـه ومن جملة ما قاله الريحاني عن المنطقة، معـبرً 
بحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب السياسية قوله إن المنطقـة 
الخليفية هي باب الإصلاح للمغرب كله "هذه المنطقة الخليفيـة ـــ 

الـرقي إذن هي الباب للمغرب أجمع ــ باب الإصـلاح والتجـدد، باب 
ـــة والاســـتقلال " ـــم، باب الحري . )٤٣(والعمـــران، باب الثقافـــة والعل

وبالتـــالي فقـــد حـــاول الريحـــاني إظهـــار مـــدى الانســـجام والـــرضى 
المتبادل بين الحركـة الوطنيـة المغربيـة وحكومـة الجـنرال فرانكـو، 
مركزا على مسألة الحب والود المتبادل، دون الإشارة إلى أن هذه 

ية النسبية حكمتها ظـروف الحـرب الأهليـة الإصلاحات وهذه الحر 
الإسبانية من جهة، والعزلة التي كانت تعـاني منهـا إسـبانيا دوليـا 

  من جهة ثانية.
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ــع بهــا الصــحافة والأحــزاب  ــتي تتمت ــة ال أشــاد الريحــاني بالحري
ا بمواقف الأحزاب السياسية مـن الحكومـة السياسية، مستشهدً 

لســـامي بيكبيـــدير، كـــان الإســـبانية، ولـــم يشرــ ـإلى أن المنـــدوب ا
يطمــح إلى إيجــاد وســيلة لإنشــاء اتجــاه ســياسي منــافس لحــزب 
الإصــلاح الــوطني الــذي تزعمــه عبــد الخــالق الطــريس، ووجــد في 

ــق سياســة فــرق تســد مــن أجــل  المــكي الناصــري مبتغــاه، وطب
، والـدليل عـلى أن )٤٤(إضعاف الحركة الوطنية بالمنطقـة الشـمالية

ـــه كـــانوا  ـــدأ براغمـــاتي صـــرف، هـــو  فرانكـــو وحكومت ـــون بمب يعمل
تراجعهم عن هذه الإصلاحات بمجرد قـرب انتهـاء الحـرب الأهليـة 

، وكانـت أولى الخطـوات هـي إقالـة )٤٥(وانتصارهم على الجمهوريين
المنــدوب الســامي خــوان بيكبيــدير وتعويضــه بالجــنرال أسينســيو 

م، الــذي قــام بالقضــاء عــلى كــل المبــادرات ١٩٣٩غشــت  ١٧بتــاريخ 
. ومـــع ذلـــك وجـــب الإقـــرار بأن المنطقـــة )٤٦(لاحية الســـابقةالإصـــ

الخليفية، تمتعت بهامش من حريـة التعبـير (الصـحافة) لـم تتمتـع 
  بها المنطقة السلطانية خلال مرحلة الحرب الأهلية الإسبانية.

الفرانكاويـــة وموقـــف خلاصـــات حـــول الإصـــلاحات -٣/٣
  الريحاني منها

الخــير للمغــرب وأن سياســتها زعــم الريحــاني أن إســبانيا تريــد 
الإصلاحية نابعة مـن الحـب المتبـادل بـين البلـدين، ولا تطمـح إلى 
الاستفادة من المغرب، وذلـك خـلال إحـدى حواراتـه مـع بيكبيـدير 
حيث قال على لسان هذا الأخير "أريد أن يكون الخير كله. مائـة في 

فـإلى  .)٤٧(المائة، لأهل البلاد، إسبانيا لا تريد أن تربح من المغرب
أي حد كانت آراء الريحاني صـائبة؟ ومـا الخلفيـة الإيديولوجيـة الـتي  

  تحكمت في كتابه عن المنطقة الخليفية؟
ا، عمدت الحكومـة الإسـبانية لتعـويض الـنقص الحاصـل عمومً 

في تــــدبير شــــؤون المنطقــــة، مقارنــــة بنظيرتهــــا الفرنســــية في 
اهتمامــا كبــيرا المنطقــة الســلطانية، أســلوب الدعايــة وأولتهــا 

فهــذه  ، وحســب مــا أورده الريحــاني)٤٨(خصوصــا عــلى عهــد فرانكــو
والإصـــلاحات الحملــة الدعائيــة، هـــدفت إلى التعريــف بالمنشــآت 

الإسبانية بالمنطقة الخليفية وما تطمح إليه في إنتاجهـا سياسـة 
كما أن التحاق الأساتذة من لبنان ومصر للتـدريس  .)٤٩(غير نفعية

الخليفية، جاء في سياق هذه الحملة الدعائية للجنرال في المنطقة 
 . وعليـــه؛ فـــإن زيارة الريحـــاني)٥٠(فرنكـــو الموجهـــة للـــبلاد العربيـــة

للمنطقة الخليفية خلال هذه المرحلة، تدخل ضمن هذا المخطط 
الدعائي الاسـتعماري لإسـبانيا، وذلـك في إطـار تطبيـع العلاقـات 

رـ العربيــة الإســـبانية لتجميـــل صـــورة الإســب ان عنـــد العـــرب وتبريــ
  احتلالهم للمنطقة الشمالية المغربية.

إذن؛ فالسياســـة الإســـبانية بالمنطقـــة الخليفيـــة، مـــن هـــذا 
المنطلـق لــم تكــن وليـدة الحــب المتبــادل بـين المغاربــة والإســبان  
كما زعم الريحاني، بل ارتبطت بمصالح فرانكو من جهة، ومحاولـة 

على فرنسـا، ولعـل خطبـة كسب ود المغاربة من جهة أخرى ضدا 
المقيم العام بيكبيدير أثناء تنصيب الريحاني مديرا شرفيـا لمعهـد 

موظفـان -، ومرافقة كل من أراغـون وطـوباوْ )٥١(الدروس العربية
طـوال مراحـل رحلتـه، خـير دليـل  -ضمن الإقامة العامة الإسبانية

عـــلى أن زيارتـــه لـــم تكـــن بريئـــة مـــن الحمولـــة الدعائيـــة السياســـة 
ية، على عكس ما عبر عنه في مستهل مؤلفه بقولـه "بعـد والرسم

رحلاته العربية المتعددة، التي استأثرت بي بضع سـنوات، نشـأت 
الرغبة في رحلة إلى بـلاد عربيـة أخـرى، أسـماها العـرب الأقـدمون 

ا ا واسـتبدادً ومـا كانـت هـذه الرغبـة بأقـل إلحاحـً المغرب الأقصىـ.
ا، بـــل كانـــت أشـــدّ وأحـــدّ مـــن الرغبـــات في الـــرحلات الـــتي تقـــدمته

فنفــذت إلى أقصىـ ـنــواحي الــنفس، وصــارت تحــنّ كالقلــب الفــتيّ، 
قلــــب العاشــــق، إلى ذلــــك البلــــد العــــربي في أفريقيــــا الغربيـــــة 

  .)٥٢(الشمالية."
  

  خَاɱِةٌَ 

قيمـة علميـة بارزة وأهميـة  ،"المغرب الأقصى"يكتسي كتاب 
الحمايـة ا لما يحتوي عليه مـن معلومـات حـول تاريخية كبيرة، نظرً 

عـلى  نكـو،االإسبانية بالمنطقة الخليفية، وبالخصـوص عـلى عهـد فر 
ــه ــة الإســبانية، إلا أن ــرغم مــن تحــيزه الواضــح للحماي ــ ال ــا يق دم لن

مجموعة من المشاهدات والحوارات مع شخصيات بارزة وفاعلـة 
ا مهما لكل باحث في موضوع في الأحداث، وهذا ما يجعله مصدرً 

ـــ ـــة الإســـبانية بالمغ ـــن الحيـــاة الحماي ـــات ع ـــدم معلوم ـــا ق رب، كم
الاجتماعيــــة للمغاربــــة، وعــــن العــــادات والتقاليــــد مــــن لبــــاس 
وصـــــناعات محليـــــة، وأفـــــرد إحصـــــاءات دقيقـــــة عـــــن الســـــكان، 
وعنِ ميزانية الحكومة المغربية بالمنطقة المدروسة، وعـن نشـأة 
الأحـزاب السياســية وعملهـا. وبالتــالي فـإن رحلــة الريحـاني جــاءت 

 حول المنطقة، يمكن دراستها من عدة جوانب، بمعلومات ثمينة
رـة بالمعلومــات. كمــا تشــكل شخصــية صــاحبها  لأنهــا غنيــة وغزيـ

ا لكونه يمثل نظرة مشرقي نظرً  ا للدارسين،الريحـــاني حافزً  أمين
في  للرحلـةالأهـداف المضـمرة م من للمغرب والمغاربة، على الرغ

  عربية. -نكو اإطار العلاقات الفر 
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي
 ��אא�

    

١٣٥ . .  .   
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  :الات المرجعيةـالاح
 

قصد بالمنطقة الخليفية منطقة الح˴ية الإسبانية بش˴ل يُ  )١(
المغرب، وكانت تسمى بالخليفية نسبة إلى وجود خليفة 
ة السلطان بها، في ح˾ كانت تسمى منطقة الح˴ي

الفرنسية بالمنطقة السلطانية نسبة إلى وجود السلطان 
 الشرعي بها.

، ٢٥، الجزء الريحا˻، أم˾"، معلمة المغربأحمد المكاوي، " )٢(
 .١٣٦ـــ  ١٣٤، ص ٢٠١٠مطابع سلا ومطبعة النجاح الجديدة، 

، مؤسسة الريحا˻ ودار المغرب الأقصىأم˾ الريحا˻،  )٣(
 .٤٨٥، ص ١٩٧٥، ٢الثقافة، ب˼وت، ط 

المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في  التهامي الوزا˻، )٤(
، تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم، ش˴ل المغرب

 .١٤١، ص ١٩٨٠، ١مطبعة الساحل، الرباط، ط
، مراجعة حسناء داود، على رأس الث˴ن˾محمد داود،  )٥(

 .١٨٨، ص ٢٠١١منشورات جمعية تطاون أسم˼، 
، مطبعة الريف، تطوان، ٣، جتاريخ المغربي الوزا˻، التهام )٦(

 .٢٤٨، ص ١٩٤٠، ١ط
إسبانيا والمنطقة الش˴لية المغربية عبد الرحيم برادة،  )٧(

، ٢٠٠٧المغرب، الدار البيضاء، -، إفريقيا الشرق٢، ج )١٩٥٦- ١٩٣١(
 .٦٨ص 

 .٢١١ـ  ٢١٠، مرجع سابق، صالمغرب الأقصىأم˾ الريحا˻،  )٨(
المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في الوزا˻،  التهامي )٩(

، تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم، مطبعة ش˴ المغرب
 ١٤١، ص ١٩٨٠، ١الساحل الرباط، ط

 .٢٤٨، مرجع سابق، ص تاريخ المغربالتهامي الوزا˻،  )١٠(
 .٢٤٧الريحا˻، مرجع سابق، ص  )١١(
 .٢٤٨نفسه، ص  )١٢(
 .٢٠٨نفسه، ص  )١٣(
، مطابع الشويخ ١، جوثائق حزب الإصلاح الوطنيبوبكر بنونة،  )١٤(

 .١٩، ص ٢٠٠٧، ١تطوان، ط
لمحات من حياة المجاهد الحاج محمد ابن عزوز حكيم،  )١٥(

، منشورات مؤسسة عبد الخالق الطريس الطيب بنونة
، مطبعة الساحل، ١للثقافة والنشر، السلسلة الشاملة، رقم

 .٣٦، ص ١٩٨١، ١ط
إسبانيا والمنطقة الش˴لية المغربية عبد الرحيم برادة،  )١٦(

المغرب، الدار البيضاء، -، إفريقيا الشرق١، ج )١٩٥٦ – ١٩٣١(
 . ٦٧، ص٢٠٠٧

، مطبوعات جريدة المغرب...السنوات الحرجةالمهدي بنونة،  )١٧(
 .٥٧، ص ١٩٨٣، ١الشرق الأوسط، ط

 .٦٨نفسه، ص  )١٨(
 .١٨٤الريحا˻، مصدر سابق، ص  )١٩(
السلام بنونة : مراد المعاشي، عبد انظرحول هذا الموضوع  )٢٠(

، بحيث لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن م١٩٣٥ – ١٨٨٨
البيضاء، -الثا˻ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع˾ الشق

  ، مرقون.٢٠١٩
، المغرب خارج سياج الح˴يةمحمد العرɯ المساري،  )٢١(

 .١٦٢، ص ٢٠١٢، ١منشورات عكاظ الرباط، ط
 .١٩١مرجع سابق، ص  ،على رأس الث˴ن˾محمد داود،  )٢٢(
موقف تطاون من الاعتداء على العرɯ المساري،  محمد )٢٣(

من الجهاد : تطوان وثورة الملك والشعب، ضمن العرش
، نشر المندوبية السامية لقدماء الأصغر إلى الجهاد الأكبر

، ١الأمنية الرباط، طالمقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، مطبعة 
 .٣٦، ص ٢٠٠٧

 .١٦٠الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٢٤(
 .١٦١نفسه، ص  )٢٥(

 

 
 .١٨٦نفسه، ص  )٢٦(
ˮ يوفق الريحا˻ في إيراد تواريخ إيفاد البعثات الطلابية  )٢٧(

، ١٩٣٠م وليس عام ١٩٢٨إلى نابلس، فالأولى كانت سنة 
 )، ك˴١٩٣٣م وليس بعد ثلاث سنوات (١٩٢٩والثانية سنة 

أحمد المكاوي،  :انظر سمى مدرسة النجاح ɬدرسة الفلاح.
"من تجليات الحضور المغرɯ ببلاد الشام في النصف الثا˻ 

جوانب من علاقات المغرب بالبلدان ، "٢٠من القرن 
، تنسيق عبد المجيد فرنسا)- بلاد الشام- المتوسطية (مصر

منشورات مختبر المغرب والبلدان المتوسطية،  بيهيني،
دار أɯ رقراق ، -الجديدة–كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 ١. الهامش رقم١٣٥-١١١، ص ٢٠١٥، ١الرباط، ط-للطباعة والنشر
 .١٢٤ص 

 .١٨٨-١٨٧الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٢٨(
 .١٩٣ــ  ١٩٢نفسه، ص  )٢٩(
ــ  ١٩١٩ة بالمغرب (حركة المدارس الحر د˽س جون جيمس،  )٣٠(

طبعة النجاح الجديدة، م، ترجمة السعيد المعتصم، )١٩٧٠
 .٧٢ــ  ٧١م، ص ١٩٩١، ١الدار البيضاء، ط

، مرجع سابق، م١٩٣٥ – ١٩٨٨عبد السلام بنونة المعاشي،  )٣١(
 .١٤ص 

 .٩٠، مرجع سابق، ص ٢برادة، ج )٣٢(
 .٩١ــ  ٩٠، مرجع سابق، ص ٢، جبرادة )٣٣(
"بعثة مولاي الحسن بن المهدي التي عز المغرب معنينو،  )٣٤(

، مجلة دعوة م"١٩٣٨توجهت من تطوان إلى مصر سنة 
  ، في:٢٠٠١، يونيو ٣٥٩الحق، العدد 

htpp://habous.gov.ma/dauat-
alhaq/item/8710.(6juin2016). 

 .١٦٠الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٣٥(
 .٩١، مرجع سابق، ص ٢برادة، ج )٣٦(
 .٢٠٨الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٣٧(
 .٢١٩نفسه، ص  )٣٨(
 .٢٤٤نفسه، ص  )٣٩(
 .٢١٨الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٤٠(
 .٢١٨نفسه، ص  )٤١(
إسهامات الشيخ محمد المʗ الناصري عادل المرابط،  انظر )٤٢(

في التأسيس للعمل الصحفي بش˴ل المغرب من خلال 
لقدماء ، المندوبية السامية جريدة الوحدة المغربية

 .٢٠١٧، ١المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، ط
 .٢٠٩الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٤٣(
 .٧٣، ص ، مرجع سابقحركة المدارس الحرة بالمغربد˽س،  )٤٤(
، مرجع المغرب خارج سياج الح˴يةالعرɯ المساري،  محمد )٤٥(

 .١٧١سابق، ص 
 ، منشورات جمعية تطاوين١١، جتاريخ تطوانمحمد داود،  )٤٦(

 .١٢٩، ص ٢٠٠٩أسم˼، 
 .٢٧٢الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٤٧(
 .١٦١، مرجع سابق، ص ٢برادة، ج )٤٨(
 .١٦١الريحا˻، مصدر سابق، ص  )٤٩(
"جوانب من الحضور الشامي في المغرب أحمد المكاوي،  )٥٠(

قضايا  :قبيل الح˴ية وإبانها"، العلاقات المغربية الشامية
يبهيني، منشورات كلية الآداب ، تنسيق عبد المجيد منهجية

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار -الجديدة–والعلوم الإنسانية 
 .٨٢-٥٩، ص٢٠١٠، ١البيضاء، ط

. تختصر ٥٤٠ـــ  ٥٣٤خطبة المقيم العام في الصفحات من  )٥١(
منجزات الحكومة الإسبانية بالمنطقة. الريحا˻، مصدر 

 سابق.
 .٧الريحا˻، مرجع سابق، ص  )٥٢(


